المحاضرة السادسة :
الخبر و الإنشاء.
مفردات المحاضرة:

1-الخبر و الإنشاء.

2-أغراض الخبر و مقاصده.

3- أضرب الخبر.
1. الخبر و الانشاء:
ينقسم الكلام إلى قسمين كبيرين هما : الخبر و الإنشاء، فالخبر هو الكلام الذي يحتمل أن يكون صادقا أو كاذبا بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى قائله. و الكلام الخبري أو الأسلوب الخبري هو ذاك الكلام الذي يتضمن وصفا أي :لا يتضمن طلبا، و من ضوابطه أن يكون له مدلول في الخارج من دون النطق به، لذا فهو كلام يتم نقله وحكايته من دون البحث في إثباته عن جديد. بناء على هذا اشترط فيه العلماء أن يكون متطابقا مع الواقع الفعلي في حالة الصدق، و عدم مطابقته معه في حالة الكذب، لذا خرج قائله من حدّه، فلابد إذًا من مراعاة ما يصطلح عليه علماء البلاغة العربية بالنسبة الكلامية الموافقة للنسبة الخارجية.
2. أغراض الخبر و مقاصده :

يُلقى الخبر لأحد الغرضين التاليين : 

إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو الكلام عموما إذا كان المخاطب غير عالـم بالحكم و هذا الغرض اصطلح على تسميته علماء البيان " بفائدة الخبر " أي : يستفيد المخاطب من الجملة التي تلقاها حكما جديدا لم يكن يعلمه من قبل.

أما الغرض الثاني الذي يلقي إليه الخبر فهو إفادة المخاطب أن المتكلم عالـم بأن المخاطب يعلم الحكم أيضا و لكن من طريق آخر، مثل أن تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان و قد علمت من طريق آخر : أنت نجحت في الامتحان، و هذا الغرض يصطلح عليه علماء البيان " بلازم الفائدة ".
هذان هما الغرضان أو القصدان الأصليان اللذان يلقى إليهما الخبر. وقد ينزاح عنهما إلى أغراض و مقاصد أخرى تعرف بالقرائن الحالية أو المقالية أو هما معا. و أهم هذه المقاصد الثانوية أو الفرعية :

1. الاسترحام أو الاستعطاف.
2. تحريك الهمم إلى ما يجب تحصيله.
3. إظهار الضعف و الخضوع و الخشوع.
4. بيان الحسرة على شيء محبوب و مرغوب فيه.
5. بيان الفرح و إظهاره شيء مقبل و الشماتة بمدبر
6. التـوبـيـخ.
7. التذكير بما بين المراتب من التفاوت.
8. التحـذيـر.
9. الفـخـر.
10. المـدح.
و قد يخرج الخبر لأغراض أخرى، و ضابط ذلك هو الحس اللغوي. والأمثلة لكل غرض من تلك الأغراض المذكورة كثيرة ينظر تمثيلا لا حصرا، جواهر البلاغة للهاشمي، وتلخيص المفتاح و الإيضاح لجلال الدين القزويني و غيرهما.

3. أضرب الخبر :

لا يخلو المخاطب أثناء إلقاء الخبر إليه من ثلاث حالات، فهو إما أن يكون خالي الذهن تجاه الخبر الذي ألقي إليه ،أو أن يكون مترددا شاكا فيه، أو أن يكون منكرا له رأسا، و قد جعل علماء البلاغة العربية لكل حالة من هذه الحالات الثلاث ضربا معينا من أضرب الخبر؛ لأن المخاطب (المتلقي) في الحالة الأولى - و هي عند خلو ذهنه من مدلول الخبر- يكون جاهزا لتلقي الخبر ابتداء، لذا لا يجد المرسل أو المخاطب عسرا في إيصال الخبر إليه، وهذا الضرب الأول هو ما سمّاه العلماء ابتدائيا؛ لأن الخبر يخلو من أدوات التوكيد لكونه غير متردد فيه أو غير منكر له.
وعليه، فضابط هذا الضرب الأول (الابتدائي) أو خلو ذهن المتلقي من مدلول الخبر،و خلوه من أدوات التوكيد ، مثاله قول الله تعالى : ﴿ المال و البنون زينة الحياة الدنيا ﴾ [الكهف، 46].

أما الحالة الثانية فهي أن يكون المتلقي شاكا أو مترددا في مدلول الخبر، لا هو مصدق به فيكون من الضرب الأول ابتدائيا، و لا هو منكر له مكذّب به فيكون من الضرب الثالث الآتي بيانه، لهذا السبب يكون فيه المخاطب مترددا، ففي هذه الحالة يحتاج المخاطب (المرسل) إلى الاستعانة بالأدوات التوكيدية، التي تجعل المخاطَب مستقرا على مدلول الخبر إن نفيا أو إثباتا، فللتوكيد في الضرب الثاني وظيفة ترسيخ الخبر في ذهن المخاطب المتردد فيه عبـر تقوية الحكم طلبا للوصول إلى معرفته و الوقوف على حقيقته؛لأجـل هـذا سمّاه علماء البلاغة العربية " طلبيا "، و ضابطه تردّد ذهن المتلقي في مدلول الخبر ، بالإضافة إلى النظر في عدد أدوات التوكيد المستخدمة فيه مثاله : إنّ المسلمين منتصرون.
أما الحالة الثالثة فهي أن يكون المتلقي (المخاطَب) منكرا للخبر مكذّبا به ،ففي هذه الحالة يتحتم على المرسل (المخاطب) أن يستعمل العديد من الأدوات التوكيدية التي تجعل الخبر لدى المتلقي ثابتا و متقينا به. فالفرق بين هذا الضرب و الذي قبله يكمن في أدوات التوكيد  لأنها في هذا تزيد على المؤكد الواحد و ذلك بحسب مقتضيات إلقاء الخبر، لأن المنكر أو المكذب درجات متفاوتات، بخلاف الثاني الذي يلجأ فيه المرسل إلى توظيف أداة توكيدية واحدة فقط. من هذا المنطلق سمّاه علماء البلاغة بالإنكاري، مثاله أن تقول للملحد : 
· إنّ الله موجود.

· إنّ الله لموجود.

· و الله العظيم، إنّ الله لموجود.

و لا يكون التوكيد مضاعفا إلّا في الحالة الثالثة ،و هي عندما يكون المخاطَب منكرا لحقيقة مدلول الخبر. 

و الضابط الإجمالي لتحديد الفرق بين الأضرب الخبرية الثلاثة من جهة التعبير ( أو الشكل اللغوي) هو النظر في المؤكّدات، فإن كان التعبير أو الخبر :

· خاليا من أدوات التوكيد فهو ابتدائي.
· و إن كان يتضمن توكيدا واحدا فهو طلبي.

· و إن كان يتضمن أكثر من توكيد واحد فهو إنكاري.
المحاضرة السابعة : 
الأسلوب الإنشائي.

مفردات المحاضرة:

1- الأسلوب الإنشائي غير الطلبي
2- الأسلوب الإنشائي الطلبي وفيه: الأمر و أغراضه
لقد سبقت الإشارة إلى أن الكلام ينقسم باعتبار الأسلوب إلى قسمين : كلام خبري و قد تقدم التفصيل فيه، و كلام إنشائي و هو موضوع المحاضرات الآتية :

فإذا كان الخبر كلاما يحتمل الصدق و الكذب في ذاته بغض النظر عن قائله، فإن الإنشاء هو بعكس الخبر، لأنـه كلام لا يحتمل الصدق و لا الكذب لذاته، أو هو ما لا يحصل مضمونه و لا يتحقق إلا إذا تلفظ به، أي : زمن التلفظ. مثال ذلك : ارحم، لا تكسل، و هل حضر رضا، ...إلخ، فهذه الأساليب و غيرها مما يفيد الطلب في زمن التلفظ لا يحكم عليها بالصدق و لا بالكذب لذاتها، و يقسم علماء البلاغة العربية الأسلوب الإنشائي إلى قسمين : إنشاء طلبي و إنشاء غير طلبي.

1/ الأسلوب الإنشائي غير الطلبي :
أول ما يجب التنبيه عليه هو أن هذا النوع من الأسلوب الإنشائي لا يلتفت إليه عالـم البلاغة، لأنه ليس محل نظره، بخلاف النوع الأول و هو الأسلوب الإنشائي الطلبي كما سيأتي.
يحدّد علماء البلاغة العربية، الإنشاء غير الطلبي بأنه ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب أو زمن التلفظ. و هذا النوع يكون بصيغ مختلفة بحسب مقتضيات المقام : من مدح و ذم و رجاء و تعجب و عقود وقسم، كما يكون أيضا برُبّ و كم الخبرية. ولكل صيغة من هذه الصيغ أدوات بها يتحقق الأسلوب الإنشائي غير الطلبي.
2/ الأسلوب الإنشائي الطلبي :

و هو محل نظر علماء البلاغة، و هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب.

ولهذا النوع صيغ أساسية هي : الأمر و النهي و الاستفهام و التمني و النداء. و قد تخرج هذه الصيغ عن محتواها الأساسي إلى محتويات أخرى تفهم من سياق الكلام ، و من وجود القرائن الدالة على ذلك.

على العموم، الطلب إذا كان متوقعا كان تمنيا، و إن كان متوقعا فإما حصول صورة أمر في الذهن فهو الاستفهام و إما حصوله في الخارج، فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي، و إن كان ثبوته فإما بأحد حروف النداء فهو النداء و إما بغيرها فهو الأمر، فلنبدأ بالأمر :
1/ أسلوب الأمر :

تعريف الأمر : هو طلب حصول الفعل من المخاطب على جهة الاستعلاء مع الإلزام و الجزم بذلك، و لهذا الأسلوب الإنشائي الطلبي صيغ حصرها علماء البلاغة في أربع صيغ رئيسية.

أولها : فعل الأمر، مثال قول الله تعالى : ﴿ أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ﴾، ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها ﴾.

ثانيها : الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، مثاله قول الله تعالى : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾.
ثالثها : اسم فعل الأمر،  مثاله قوله تعالى : ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾.

رابعها : المصدر النائب عن فعل الأمر : نحو : سعيا في فعل الخيرات.

هذه هي الصيغ الأصول التي يجيء عليها الأمر، و قد يخرج عليها ليدل على صيغ أخرى هي فرعية عن هذه المذكورة. ولا بد لمعرفة ذلك النظر في القرائن الحالية و المقالية في سياق الورود. و هذه الصيغ الفرعية هي :
الدعاء : مثل قوله تعالى : ﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك ﴾ فأوزعني فعل أمر لا يفيد الأمر الصريح، بل يفيد الدعاء، لأن الأمر إن كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر صريح، و إن كان بالعكس كهذا المثال فهو دعاء، وإن كان من مساو إلى مساو مثله فهو التماس.
الالتماس : مثل قول من قال لأحد يساويه في الرتبة أعطني الكتاب من فضلك.

الإرشاد : كقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ و ليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾.

التهديد : مثل قول الله تعالى : ﴿ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ﴾.

التعجيز : كقول تعالى : ﴿ فأتوا بسورة من مثله ﴾.

الإباحة : كقولـه تعالى﴿ كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾.

التسوية : مثل قوله تعالى : ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا ﴾.

الإكرام : و مثاله قول الله تعالى : ﴿ ادخلوها بسلام آمنين ﴾.

الامتنان : مثاله قوله تعالى أيضا : ﴿ فكلوا مما رزقكم الله ﴾.

الإهانة : كقوله تعالى : ﴿ كونوا حجارة أو حديدا ﴾.

الإذن : كقولك لأحدهم : " تفضل " إذا طلب الدخول مثلا أو الإذن بالكلام.
التخيير : كقولك لأحدهم : " كل من هذا الطعام أو ذاك ".

التعجب : كقوله تعالى : ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ﴾.

الدوام : كقوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾.

التمني : يا ليتني أنجح في الامتحان.

الاعتبار : كقوله تعالى : ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا ﴾.

المحاضرة الثامنة :

تتمة الأسلوب الإنشائي.

     مفردات المحاضرة:

1- أسلوب النهي و أغراضه.
2- أسلوب الاستفهام.
3- أسلوب التمني.
4- أسلوب النداء.

2/ أسلوب النهي : 

هو طلب الكف عن فعل الشيء طلبا جازما، و لهذا الأسلوب صيغة واحدة هي الفعل المضارع المصحوب بـ " لا " الناهية، من ذلك قوله تعالى : ﴿ و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا ﴾ و كقوله أيضا : ﴿ لا تأكلوا أموال الناس بالباطل ﴾.
و مثل أسلوب الأمر، قد يخرج النهي عن الدلالة الأصلية له، إلى دلالات أخرى تفهم من السياقات المختلفة المصحوبة بالقرائن الهادية إلى تلك الدلالات الفرعية. من هذا المنظور رصد علماء البلاغة العربية أهم الدلالات التي يخرج إليها أسلوب النهي في الآتي :
الدعاء : مثاله قوله تعالى : ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾.

الالتماس : و هو ما يكون بين متعادلين منزلة، مثاله : من فضلك لا تتكاسل في طلب العلم.

التيئيس : كقوله تعالى : ﴿ لا تعتذروا قد كفرتم ﴾.
التهديد : كقولك لمن أبدى عصيانا : لا تفعل ما أمرتك و سترى!!
التوبيخ : مثاله : قول الشاعر : لا تنه عن خلق و تأتيَ بمثله.

الدوام : مثل قوله تعالى : ﴿ لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ﴾.

الإرشاد : مثاله قول الله تعالى : ﴿ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾.

الكراهة : كقولك لمن أساء التصرف في الأكل جماعة، لا تأكل مما لا يليك.

الائتناس : كقوله تعالى : ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾.

بيان عاقبة الشيء : كقوله تعالى أيضا : ﴿ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾.

التمني : مثاله قول الشاعر : 

يا لـيـل طُـل يا نـوم زل





يا صبـح قـف لا تطـلـع

التحقير : مثاله قول الحطيئة :


دع المكارم لا ترحل لبغيتها





و اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

3/ الاستفهام :
و هو ثالث الأساليب الإنشائية الطلبية، و هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما لدى المستفهم، و يقع هذا الأسلوب الطلبي بأدوات هي : الهمزة و هل، و ما و متى، و أيان و كيف و أين، و أنى، و كم، و أي.
و كما جرت العادة عند علماء البيان العربي في إخضاع معظم المفاهيم و القضايا البلاغية إلى تقاسيم منطقية نلفيهم يخضعون الاستفهام إلى التقاسيم الآتية :

1/ الاستفهام الذي يراد به أو يطلب به التصور تارة، و التصديق تارة أخرى. و الأداة التي تختص بهذا القسم الأول هي : الهمزة، مثال ذلك : أزيد حضر أم رضا ؟
2/ الاستفهام الذي يراد به التصديق فقط. و أدواته التي تختص به هي : هل، مثاله : هل نجح محمد في الامتحان ؟

3/ القسم الثالث من أقسام أسلوب الاستفهام هو ما يطلب به التصور خاصة، و الأدوات التي تختص به هي : ما، متى، أيان، كيف، أين، أنى، كم، أي. و لكل أداة من هذه الأدوات الاستفهامية وظيفة محددة، من حيث هي أداة يستفهم بها عن أمر خاص، من ذلك تمثيلا : ما، يستفهم بها عن الأفراد غير العقلاء و هي بخلاف من تماما، و متى التي تختص بالزمان الماضي و الآتي، و أين تكون خاصة بالاستفهام عن المكان، ... إلخ.

تـنـبـيه : 

كسائر أنواع الأساليب الإنشائية الطلبية قد يخرج أسلوب الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى فرعية تفهم من سياق الكلام و قرائن الأحوال. وقد أوصل علماء البلاغة العربية هذه الأغراض إلى أزيد على عشرين غرضا، فطلبها يكون في المطولات البلاغية أو المصنفات التعليمية الحديثة.
4/ التـمـني : 
و هو رابع أنواع الأساليب الإنشائية الطلبية، و حده هو أن طلب الشيء المحبوب الذي لا يتوقع أو لا يرجى حصوله لبعد نواله في المستقبل خاصة. و هذا راجع في الأساس إلى استحالة وقوع هذا الأمر أو الطلب الذي يتمناه المرء ، أو لكونه داخلا في الممكن لكن رجحان عدم نواله أكثر من نواله.

فمثال الضرب الأول :

قول الشاعر أبي العتاهية :


ألا ليت الشباب يعود يوما 





فأخبـره بما فعل المشيب 

و مثال الضرب الثاني :

قوله تعالى في سورة القصص :﴿ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ﴾.

فالمثال الأول يستحيل - عادة - عودة الشباب من جديد مهما حاول الإنسان فعل ذلك. أما المثال الثاني فقد يكون حصول أو نوال المال و الثروة الطائلة في العادة، واقعا؛لذا قد يكون التمني ترجيا إذا طلب الأمر المحبوب المرغوب فيه مما يمكن حصوله، و ضابط ذلك هو النظر في أداته، و هي " لعل " و " عسى " فإنهما تشيران إلى أن الطلب هنا يكون ترجيا لا تمنيا، مثاله قوله سبحانه و تعالى في سورة الطلاق : ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾.
بناء على ما تقدم، تكون أدوات أسلوب التمني كالآتي : " ليت " و هي أُمّ الباب، و " لعل و لو و هل " و هي فروع عليها. و للتمني " بلعل و لو و هل " ضابطان هما :
1. النظر في الفعل المضارع الواقع في جواب هذه الأدوات، إذ لابد أن يكون منصوبا، فإذا كان كذلك فهي تفيد التمني، و ليست على أصل وضعها.
2. لا يكون استعمال هذه الأدوات الثلاث (لعل، هل، لو) في معنى التمني إلا إذا كان الأمر المطلوب حصوله أو الأمر المرجو مقطوعا بعدم وقوعه، كي لا تحمل هذه الأدوات على معناها الأصلي.

5/ النـداء :
و هو آخر أقسام الأساليب الإنشائية الطلبية، و حدّه هو : طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النـداء، و هذه الحروف أو الأدوات المستعملة في أسلوب النداء عددها ثمانية و هي : الهمزة، و أي، يا، و آ، و آي، و أيا، و هيا، و واو التي للندبة. و هذا النداء له سياقان، هما : سياق نداء القريب ،و سياق نداء البعيد.

1. فأدوات نداء القريب أداتان : " الهمزة " و " أي ".
2. و أما نداء البعيد فأدواته ما عدا " الهمزة " و " أي ".

هذا و قد يخرج أسلوب النداء عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى فرعية تفهم من سياق الكلام والقرائن الهادية إلى ذلك، و أهم هذه الأغراض التي حصرها علماء البلاغة العربية :
الإغراء و الاستغاثة و الندبة و التعجب و الزجر، و التوجع و يقال له أيضا التحيز، و التذكر و التحيز و الاختصاص.

أمثلة بيانية للأغراض الفرعية لأسلوب النداء :

1. الإغراء : مثل قولنا : تعال يا مسكين، لمن بدَا حاله كذلك.
2. الاستغاثة : يا الله للمسلمين.
3. الندبة : وا عمراه.
4. التعجب : يا لك من رجل عتيد.
5. الزجر : كقول الشاعر :

أفـؤادي متى المـتـاب ألمـا





تصح و الشيب فوق رأسي ألما؟
6. التوجع : كقوله تعالى : ﴿ يا ليتني كنت ترابا ﴾.
7. التذكر : كقول الشاعر :

أيا منزلي سلمى، سلام عليكما..
8. التضجر أو التحيز : مثاله المقدمات الطللية فإنه يكثر فيها نداؤها و إن كانت جمادا.
9. الاختصاص : و المقصود منه أن يذكر اسم ظاهر بعد ضمير لغرض بيانه، مثاله : قوله صلى الله عليه و سلم : " نحن معاشر الأنبياء "، فمعاشر منصوب بفعل محذوف تقديره أخص، و هو كما نرى اسم ظاهر ورد بعد ذكر ضمير، و هو " نحن "، و تقدير الكلام : نحن - أخص - معاشر الأنبياء.
فصورة هذا صورة النداء و لكن ليس الغرض منه هو النداء.
المحاضرة التاسعة :
التشبيه - أنواعه و أقسامه.

1- تعريف التشبيه وبيان أركانه.
2- تقسيمات طرفي التشبيه:
أوّلا-  طرفا التشبيه باعتبارهما حسيين أو عقليين.

ثانيا- طرفا التشبيه باعتبار الإفراد و التركيب.
ثالثا- طرفا التشبيه باعتبار تعددهما.
تقدم معنا ذكر معنى البيان باعتباره علما قائما بذاته، و كنا قد نقلنا ما اتفق عليه علماء البيان في حدّه من حيث كونه الأصول و القواعد التي بها يعرف إيراد المعنى الواحد بأساليب و طرق مختلفة، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. فهو بهذا الاعتبار العلم الذي يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة، و تراكيب مختلفة في درجة الوضوح، مع مراعاة مطابقة كل منها مقتضى الحال. و إذا كان الأمر كذلك : فإن من أهم الطرق التي بها يستطيع المرء أن يعبّر بها عن المعنى الواحد بصور مختلفة طريقة التشبيه. إذ يعد التشبيه من أكثر الطرق و الأساليب التي كانت العرب بها تعبر عن مكنون ضمائرها و عن المعاني المراد إبرازها ، ومن تتبع تلك التشبيهات المختلفة استنبط علماء البيان العربي ماهية التشبيه و أقسامه و أنواعه و بلاغته ؛ لذا ستكون المحاضرة مركزة على هذه المحاور الثلاثة على النحو الآتي :
1. تعريف التشبيه و بيان أركانه :

    التشبيه من حيث اللغة، هو مرادف التمثيل، و منه تقول العرب هذا شبه هذا، بمعنى هو مثيل له، أو مثيله.أما من جهة الاصطلاح، فقد حده العلماء بأنه عقد مماثلة بين شيئين أو أكثر من ذلك، بغرض اشتراكهما في صفة من الصفات، و لا يتوصل إلى صياغة ذلك إلا بواسطة هي الأداة التي تجمع بين الشيئين المراد الجمع بينهما، و هذه كلها مبنية على مقاصد المتكلم.
انطلاقا من هذا الحد، يمكن استنتاج أركان التشبيه الأساسية و هي أربعة :

1- المشبه
2- المشبه به  
  3- وجه الشبه

4- أداة التشبيه

أما المشبه، فهو الأمر أو الشيء الذي يريد المتكلم أن يلحقه بغيره.

و أما المشبه به، فهو الأمر أو الشيء الذي يلحق به المشبه ، و قد اتفق العلماء على تسمية هذين الركنين بطرفي التشبيه.

و أما وجه الشبه، فهو الجامع بين طرفي التشبيه، أو هو الوصف الذي يشترك فيه المشبه و المشبه به، و في هذه ينبغي على المتكلم أن يراعي أمرا ضروريا في صياغة أسلوب التشبيه، و هو أن يكون وجه الشبه أقوى ظهورا و بروزا في المشبه به منه في المشبه ،و إلا فاتت مقاصد التشبيه أصلا.
و أما أداة التشبيه، فهي اللفظ الذي يربط بين المشبه و المشبه به.

ملاحظة : صياغة صورة التشبيه بهذه الأركان كلها هو التشبيه الذي يعد تاما، و لا يعني هذا أن التشبيه لا تخضع أركانه إلى الحذف، بل يطرأ عليه الحذف بحسب أغراض و مقاصد المتكلم التي يريد إيصالها عبر التشبيه. وهكذا، قد يحذف وجه الشبه وقد يذكر، كما أن الأداة هي الأخرى قد تحذف و قد لا تحذف بحسب المقاصد.

2. تقسيمات طرفي التشبيه :

لطرفي التشبيه خواص متعلقة بهما، و هذا باعتبارهما خاضعان للتقسيم أي إنهما ينقسمان تقاسيم باعتبارات مختلفة، تارة باعتبار الحسي و العقلي، و تارة ثانية باعتبار الإفراد و التركيب، و تارة ثالثة باعتبار تعددهما. و عليه، سنبدأ أولا بالتقسيم الأول و هو :

أوّلا- طرفا التشبيه باعتبارهما حسيين أو عقليين :
المشبه و المشبه به :

إما أن يكونا حسيين و إما أن يكونا عقليين، وقد يكون المشبه حسيا و المشبه به عقليا و قد يحدث العكس.
أ/ طرفا التشبيه حسيان : و معنى كونهما حسيين أنهما يدركان بإحدى الحواس الخمس، و لعل المثال الذي تداوله علماء البلاغة في بيان هذا القسم هو تشبيه الشمس بالضياء، أو الخد بالورد، فالشمس أمر حسي، وكذا الضياء، و هما مدركان بحاسة البصر، و الخد و الورد أمران حسيان و هما مدركان بالبصر و اللمس معا. وعليه، يكون التشبيه هنا بين حسي و حسي آخر.

ب/ طرفا التشبيه عقليان : و معنى كونهما عقليين أنهما لا يدركان بالحواس الخمس المعروفة، بل يكون التعرف على معناهما عن طريق العقل، و معلوم أن الأمور العقلية هي أمور مجردة، لذا سيكون التشبيه هنا واقعا بين أمر معنوي (مجرد) و أمر معنوي آخر (مجرد آخر). مثال ذلك : العلم كالحياة، فالطرفان في هذا المثال لا يمكن التعرف عليهما عبر الحس، بل عبر المعنى، أو العقل هو الذي يحددهما و يدركهما، لأن العلم أمر معنوي، و كذلك الحياة هي أمر معنوي، و بهذا يتبين أن الطرفين هنا لا يتدخل في معرفتهما و تحديدهما الحواس الخمس بل العقل وحده.
ج/ المشبه حسي، و المشبه به عقلي : و معنى ذلك أن تعقد رابطة التشبيه بين أمر حسي و آخر عقلي (مجرد)، أو أن تكون المشابهة عبر إلحاق العقلي بالحسي، مثال ذلك صديق السوء كالموت، ففي هذا المثال، تم إلحاق الموت و هو أمر معنوي يدرك فهمه بالعقل بأمر آخر حسي و هو صديق السوء. فالتشبيه في هذه الحالة طرفاه مختلفان.

د/ المشبه عقلي و المشبه به حسي : فهذا القسم الرابع عكس القسم الثالث كما كان القسم الثاني عكس القسم الأول، فيكون بهذا الاعتبار إلحاق الحسي بالعقلي أو عقد مشابهة بين أمرين مختلفين أي : تشبيه الحسي بالعقلي مثال هذا القسم : العلم نور و الجهل ظلام، فالعلم هو أمر معنوي يدرك بالعقل ألحق بالنور الذي هو أمر حسي مدرك بإحدى الحواس الخمس و هي البصر، و الأمر ذاته ينطبق على عبارة " الجهل ظلام ".
ملاحظة :

معنى دلالة " العقلي ": يقال هذا الأمر " عقلي " إذا كان ليس حسيا، أي لا يدرك بالحواس الخمس، فيكون بهذا الوصف، شاملا لكل ما هو متحقق في الذهن من مثل : الأمل، العلم، الجهل، الخوف، الشجاعة، الحرية، الخلق، الحظ، فهذه أمور عقليات لا حسيات، بمعنى محلها العقل لا الحس. كما يشمل " العقلي " أيضا الأمور الوهميات، من قبيل الأشياء التي لا تحقق لها في الحس، إذ يجوز العقل تصورها كمعنى الغول أو الشبح ... إلخ. كما يشمل أيضا، الأمور الوجدانية و هي المرتبطة بالشعور الباطني للنفس، من مثـل : الفرح، الشبع، العطش، الجوع، الخوف، الغم، الحزن ... إلخ.
ثانيا- طرفا التشبيه باعتبار الإفراد و التركيب :

التقسيم الثاني الذي يخضع له طرفا التشبيه " المشبه و المشبه به " من جهة الإفراد و التركيب يكون على النحو الآتي :
أ/ أن يكون المشبه و المشبه به مفردين مطلقين : مثال ذلك قولنا : وجهه كالبدر، حيث شبه الوجه وهو مشبه مفرد مطلق بالبدر و هو مشبه به مفرد مطلق أيضا. و قد يكون طرفا التشبيه مفردين مقيدين؛ بحيث يلجأ المتكلم في صياغة التشبيه إلى تقييدهما بإحدى المقيدات التي رصدها علماء هذا الفن، و هي أن يقيد بالإضافة أو الوصف أو المفعول أو الحال أو الظرف أو غيرها من المقيدات. مثال ذلك قولهم : الساعي بغير طائل كالراقم على الماء، فكما هو ظاهر من هـذا المثال، قد قيد الساعي بعبارة " بغير طائل " و قيد الطـرف الثاني " الراقم " بعبارة " على الماء ". إذن : هما مفردان مقيدان.
و قد يكونا مفردين مختلفين كأن يكون المشبه مقيدا و المشبه به مطلقا مثال ذلك : ثغره كاللؤلؤ المنظوم، و قد يكون العكس، مثاله قولهم : العين الزرقاء كالسنان.

ب/ طرفا التشبيه مركبان : و المراد بالتركيب في هذا السياق ألا يمكن تجزئة المشبه و المشبه به إلى أجزاء أو أفراد، لأن تركيب المشبه صار شيئا واحدا، و كذلك المشبه به، لذا إن حدث و تم تفكيكهما إلى أفراد بطل معنى التشبيه و اختل ما كان يقصد إليه المتكلم من صياغته للتشبيه، مثاله قول بشار :


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا





و أسيافنا ليل تهاوى كواكبه
ففي هذا البيت يشبه الشاعر حالة الغبار و فيه السيوف مختلطة مضطربة بحالة الليل الذي فيه الكواكب المنثورة في جهات مختلفة من السماء. فالطرفان فيه كما هو ظاهر مركبان لا يمكن فهم ما قصد إليه الشاعر إلا بهذا التركيب. فمثار النقع و السيوف شيء واحد من حيث هما مركبان، كما أن الليل و نجومه أو كواكبه صار شيئا واحدا، لذا يمتنع تفكيك هذين المركبين. مثال آخر :

كأن الدموع على خدها 

بقية طل على جلنار

لقد شبه الشاعر الدموع و الخد معا باعتبارهما مركبين و هما يشكلان المشبه، بمركب آخر و هو المشبه به في قوله : الطل و الجلنار.

ج/ الطرفان مفرد و مركب : أي أن يكون المشبه مفردا و المشبه به مركبا، و هكذا تكون صياغة التشبيه بمفرد مركب؛ مثاله قول الخنساء :

أغـر أبلـج تأتم الهـداة به  
كأنـه علـم في رأسـه نار

فقد شبهت الشاعرة صخرا أخاها و هو مفرد بمركب و هو قولها : علم أي جبل في رأسه (قمته) نار.

د/ الطرفان مركب و مفرد : و هو عكس الذي تقدم، بحيث يكون المشبه مركبا و المشبه به مفردا، مثاله قول الشاعر : 

لا تعجبوا من خالة في خده 
كل الشقيق بنقطة سوداء

فالمشبه في هذا البيت مركب من عبارة " الخال و الخد " و المشبه به مفرد و هو قوله : " الشقيق ".

ثالثا- طرفا التشبيه باعتبار تعددهما :

يقسم علماء البلاغة العربية طرفي التشبيه باعتبار تعددهما إلى أربعة أقسام هي : ملفوف و مفروق و تسوية و جمع.
أ/ التشبيه الملفوف : سمي كذلك لأن المتكلم يلف كل طرف من الطرفين في جهة، كأن يضع المشبهات في جهة و المشبهات بها في الجهة المقابلة، بحيث يؤتى بالمشبهات معا، و كذا المشبهات بها معا مستعينا بالعطف غالبا، أو غيره، مثاله : قول الشاعر :


تبسم و قطوب في ندى و وغى





كالغيث و البرق تحت العارض البرد
فكما هو ظاهر من البيت لقد جمع الشاعر المشبهات و هي : تبسم و قطوب و وغى في جهة ثم جمع المشبهات بها في الجهة الأخرى و هي قوله : " الغيث و البرق ".

ب/ التشبيه المفروق : و هو أن يجمع المتكلم كل مشبه مع ما شبه به، بحيث يكون في الكلام أكثر من مشبه و أكثر من مشبه به، مثاله قول الشاعر : و هو المرقش الأكبر :

النشر مسك و الوجوه دنا 
نير و أطراف الأكف عنم

فكما نرى في هذا البيت لقد جمع الشاعر كل مشبه مع ما شبه به و في البيت ثلاثة تشبيهات هي : 
1. النشر مسك ( مشبه و مشبه به.
2. الوجوه دنانير ( مشبه و مشبه به.
3. أطراف الأكف عنم ( مشبه و مشبه به.

ج/ تشبيه التسوية : و هو أن يكون المشبه أكثر عددا من المشبه به، بحيث يكون الأول متعددا و الثاني ليس كذلك، مثاله قول الشاعر :

صدغ الحبيب و حالي 
كلاهما كالليالي

فالمشبه في هذا البيت قد تعدد و هو اثنان : صدغ الحبيب + حالي.

و المشبه به فيه واحد و هو قوله : الليالي.

د/ تشبيه الجمع : و هو عكس تشبيه التسوية، بحيث يكون المشبه واحدا و يكون المشبه به متعددا، مثاله قول الشاعر :


كأنما يبسم عن لؤلؤ 
منضد أو برد أو أقاح

الشاعر في هذا البيت يشبه ابتسام ثغر محبوبه باللؤلؤ المنظوم، و المقصود من الابتسامة هو ظهور بياض الأسنان، و في نظامها كأنها اللؤلؤ المنضود أو كالبرد أو الأقاح، فقد شبه ثغر المحبوب بثلاثة أشياء هي : اللؤلؤ والبرد و الأقاح.
ملاحظة :

سمي هذا النوع من التشبيه بالجمع لأن المتكلم يجمع فيه بين مشبهات بها متعددة.

المحاضرة العاشرة:
أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه.
مفردات المحاضرة:
1. المركب الحسّي.
2. المركب العقلي.
3. المتعدّد الحسي.
4. الأقسام الكبرى لوجه الشبه.

لقد تقدم في المحاضرة السابقة أن التشبيه له تقاسيم باعتبارات مختلفة، وكنا قد بيناها حينها باعتبار الحسي والعقلي، والإفراد والتركيب وكذا التعدد.إلا أن هذا خاص بطرفي التشبيه وهما المشبه والمشبه به، أما في هذه المحاضرة فإننا سنعالج تقاسيم التشبيه لا باعتبار طرفيه، بل باعتبار وجه الشبه الذي يجمع بينهما؛ وعليه لابد من تحديد معنى وجه الشبه أولا ثم بيان التقسيمات التي يخضع لها.
 إنَّ وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي يجمع بين المشبه والمشبه به، بمعنى هو ما يشترك فيه الطرفان، مثال ذلك: " زيد كقس بن ساعدة ". فوجه الشبه بينهما هو الملاءمة والفصاحة. ويكون وجه الشبه إما حقيقياً وإما تخيلاً، مثال الأول قولنا:" زيد كالأسد " فإن الوصف الجامع بينهما يتحدد في معنى الشجاعة أو القوة أو الهيبة أو البأس. ومعلوم حساً أن هذا الوصف هو حقيقي وليس تخيلاً.
أما مثال الثاني فكقول الشاعر:
- يَا مَن له شَعْرٌ كَحَظِي أسْوَدُ   * .................
فإن وجه الشبه الجامع بين الطرفين في هذا البيت هو اللون الأسود، بحيث شبه الشاعر سواد الشعر بسواد حظِه ومعلوم بأن الحظ ليس مما تطرأ عليه الألوان فيكون الشبه هنا تخييليا وليس حقيقياً.
 هذا ولعلماء البلاغة العربية قديماً تفريعات عديدة متعلقة بحقيقة وجه الشبه، كونهم نظروا إليه من زوايا مختلفة بحسب المقتضيات الأسلوبية والفنية التي سبق من أجلها الكلام العربي البليغ، وعلى هذا الأساس توصلوا من تتبعهم لوجه الشبه إلى كلام العرب - إلى إستنباط جملة من التفريعات التي نوجزها من كتاب جواهر البلاغة للهاشمي:
 إعلم أن وجه الشبه إما أن يكون داخلاً في حقيقة الطرفين (المشبه والمشبه به) مثل تشبيه ثوب بآخر في جنسهما أو نوعهما أو فصلهما، مثل: هذا القميص مثل هذا القميص، باعتبارهما كتاناً أو قطناً. وإما أن يكون وجه الشبه خارجاً عن حقيقة الطرفين، وهو في هذه الحالة صفة للطرفين حقيقة.
 وهذه الصفة التي للطرفين قد تكون حسية كتشبيه الخدّ بالورد باعتبار وجه الشبه بينهما هو " الحمرة "، وتكون الصفة عقليةً مثل تشبيه الرجل بالأسد باعتبار وصف الشجاعة.وقد تكون الصفة إضافية وهي ما ليست هيئة متقررة في الذات، بل هي من لوازم المعنى المتعلق بها كتشبيه البيّنة بالصبح باعتبار جامع (وصف) الجلاء والظهور، هذا في جانب؛ وفي جانب آخر قسم العلماء وجه الشبه تقسيمات تفريعية أخرى نوجزها في الآتي: 
 وجه  التشبيه قد يكون واحداً وقد يكون بمنزلة الواحد لكونه مركباً متعددا، وقد يكون متعدداً وكل قسم 
من هذه الأقسام ما يكون حسياً و ما يكون عقليا
أ/ الواحد الحسي مثاله: تشبيه الورد بالخد بجامع الحمرة.
ب/ الواحد العقلي مثاله: تشبيه العلم بالحياة بجامع النفع.
 1.المركب الحسي: ينقسم إلى:
 (أ) مفرد الطرفين ومثاله قول الشاعر:
وَقَدْ لاَحَ في الصبح الثريا كما تَرَى......كعنقود ملاحية حين تنوّرا 
الطرفان هما: الثريا و العنقود و هما مفردان، و الجامع بينهما هو الهيبة الحاصلة من تجمع الحبب البيض الصغيرة المستديرة المرصوصة على الشكل المعلوم.
 (ب) مركب الطرفين مثاله قول الشاعر:
* والبدرُ في كَبِدِ السَّماءِ كدِرْهَم 

مُلْقىً على ديباجة زرقاء.
 الطرفان في هذا التشبيه مركبان أولهما مركب من البَدر والسماء وثانيهما مركب من الدَّرهم والدَّيباجة. والجامع بينهما يتجلى في الهيبة الحاصلة من طلوع صورة بيضاء مشرقة مستديرة في رقعة زرقاء مبسوطة.
(ج) مختلف الطرفين مثاله قول الشاعر:

* وحدائق لبس الشقيق نباتُــــــــــها
   كالأرجوان مُنَقطاً بالعنبر
 فالمشبه في هذا البيت مفرد وهو قوله: الشقيق، والمشبه به مُركب من الأرجوان والعنبر معاً، والجامع بين الطرفين هو الهيئة الحاصلة من انبساط رقعة حمراء قد نقطت بالسواد المنتشر عليها.
2. المركب العقلي: مثاله قول الشاعر:
* والمستجير بعمروٍ عند كُربَتهْ
 كالمـُـستجير من الرمضاء بالنار. 

إن وجه الشبه في هذا البيت مركب من هذه المتعددات: عمرو و الرَّمضاء و النار، و عليه فإن وجه الشبه هنا هو الهيئة الحاصلة من الاتجاه من الضار إلى ما هو أضرّ منه.
3. المتعدد الحسي مثاله قوله:
* طَلْقٌ شديدُ البأس راحتُه
كالبحر فيه النفع والضرّرُ
وجه الشبه في هذا البيت متعدد وهو عقلي يتجلى في قوله النفع والضرر.
ولنا أن نوجز ما تقدم في المخططين الآتيين:



     وجه الشبه
 داخل في حقيقة




الطرفين                                    خارج عن حقيقة 






الطرفين وهوما كان صفة حقيقة



              حسية          عقلية      إضافية المخطط الأول  
وجه الشبه
قد يكون                    
قد يكون


قد يكون
واحداً


بمنزلة الواحد
  متعدداً
 حسي       عقلي              حسي            عقلي              حسي         عقلي
              مفرد                 مركب         مختلف 
            الطرفين             الطرفين              الطرفين


المخطط الثاني
 4.الأقسام الكبرى لوجه الشبه:
 يقسم علماء البلاغة العربية وجه الشبه باعتبارات أخرى إلى ستة أقسام كبرى هي: تشبيه التمثيل وتشبيه غير تمثيل وتشبيه مُفصل وتشبيه مجمل وتشبيه قريب مبتذل وأخيراً تشبيه بعيد وغريب، هذه الأقسام التي توصل إليها علماء البلاغة العربية كانت بالنظر في وجه الشبه لا بالنظر في طرفيه. بناء على ما تقدم تكون تقسيمات التشبيه كالآتي:

1- تشبيه كامل: كل ما كان وجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد سواء أكان هذا المتعدد حسياً أم عقلياً. 
ومعنى كونه منتزعاً من متعدد، هو أن يلجأ المتكلم  في صياغة التشبيه إلى أشياء متعددة قد تكون من مدركات الحس أو من مُدركات العقل، فيجمعها ثم يعقد بينها وبين ما يريد تقديمه أو تشبيهه بها عبر ربطها بالجامع أو الوصف أو وجه الشبه، مثال ذلك ما قاله الشاعر:
* وما المرء إلاّ كالشهاب 

يُوافي تمام الشهر ثم يغيب
كما هو بين من هذا البيت، فإن من صفات الشهاب وكذا صوته السرعة الفائقة، فالشاعر بهذا المعنى شبه المرء أو الإنسان بالشهاب وضوئه في السرعة، أي: المرء يفنى بسرعة كبيرة كسرعة الشهاب وضوئه.
فسرعة الفناء هنا منتزعة من أقوال أو منازل  القمر وهذه الأحوال أو المنازل متعددة وليست واحدة، لأن القمر يمرُ بمراحل أولها الهلال، ثم البدر ثم يبدأ في التناقص حتى يختفي، فالهلال و البدر و التناقص والإختفاء هي متعددات استعان بها الشاعر ليشبه بها سرعة فناء المرء.
2- تشبيه غير تمثيلي: و هو عكس الأول، بحيث لا يكون فيه وجه الشبه منتزعاً من متعدد كقولنا: وجهه كالقمر أو كالبدر.
3- تشبيه مُفصل: هو كل تشبيه ذُكر فيه وجه الشبه أو لازم من لوازمه، مثاله قولنا: " كلام زيد كالماء عذوبة " ومنه ما قاله ابن الرومي:

* يا شبيه البدر حُسناً و ضياءً ومَنَالاً


و شبيه الغُصن ليناً و قواماً و اعتدالاً
4- تشبيه مجمل: و هو عكس المفُصّل، لأنه لا يذكر فيه وجه الشبه، ولا شيء من لوازمه، مثاله: المقولة الشهيرة :" النحو في الكلام كالملح في الطعام " فوجه الشبه في هذه العبارة محذوف وهو إصلاح الأمر. أي: إصلاح الكلام بالنحو كما يصلح الطعام بالملح.
5- تشبيه قريب مبتذَل: و هو ما كان وجه الشبه ظاهراً بحيث يسهل على الزمن أن يتحول من المشبه إلى المشبه به، من إعمال للفكر أو النظر في الوقوف على تعيين وجه الشبه، مثاله: المثال المشهور الذي يضربه علماء البلاغة، وهو تشبيه الخدّ بالورد في الحمرة.
6- تشبيه بعيد غريب: و هو عكس التشبيه القريب المبتذل، فإذا كان القريب المبتذل لا يحتاج فيه إلى إعمال الفكر والنظر في تحديد وجه  الشبه، فإنه في البعيد الغريب يحتاج فيه إلى ذلك لأجل خفاء وإستتار وجه الشبه فيه، بحيث لا يتوصل إليه إلا بنظر دقيق لذا وصف بالبعُد والغرابة معاً، كقوله:

* والشمس كالمرآة في كف  الأشل
قال الهاشمي في بيانه لوجه الشبه في هذا المثال " فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من الإستدارة مع الإشراق
والحركة السريعة المتصلة مع تموّج الإشراق حتى تَرى الشعاع كأنه يَهُمُّ بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة. ثم يبدو له فيرجع إلى الإنقباض ".
أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه:
تشبيه تمثيل                                                                       تشبيه بعيد وغريب

تشبيه غير تمثيل



تشبيه قريب مبتذل


              تشبيه مفصل          

تشبيه مجمل
المحاضرة الحادية عشرة:
أقسام التشبيه باعتبار الأداة.
مفردات المحاضرة:
1. أدوات التشبيه.
2. أقسام التشيه باعتبار الأداة.
3. فوائد التشبيه.
4. مراتب التشبيه.
1. أدوات التشبيه:
 تعد أداة التشبيه الركن الثالث من أركان التشبيه، وبهذا ينعقد التشبيه من حيث الأصل، وقد استعملت العرب أدوات بها استطاعت أن تعقد تشبيهاً بين أمرين أو شيئين متقاربين أو متباعدين، فكانت هذه الأدوات خير عون أو وسيط به يتمكن المتكلم من تقريب مفهوم بمفهوم آخر إلى من يلقى إليه الخطاب.
 و أدوات التشبيه هي جميع الألفاظ التي تدل على معنى المماثلة أو المشابهة، وقد تكون حروفاً وقد تكون أفعالاً وقد تكون أيضا أسماءً. وأشهرها:
الكاف، ومثل، وكأن وشبه ويحكي، ويضارع و يضاهي، ويماثل ويشاكل، ويعادل ويساوي، ونظير وقبيل، ويشابه هذه الأدوات ومشتقاتها تدل على معنى المشابهة والمماثلة بين شيئين أو أشياء متعددة.
 ومن استقراء علماء البلاغة العربية لكلام العرب تبين لهم أن من هذه الأدوات ما يكون ملفوظاً ومنها ما لا يكون كذلك، بمعنى يكون مما يُلحظ مثال ذلك: وجه الرسول صلى الله عليه وسسلم كالبدر. وكقولنا: خاض عمرو في المسألة خوض الجسور، أي: كخوض الجسور.
 تنبيهات:
- الكاف ومثل وشبه هي أسماء مضافة بعدها وهذا هو الأصل فيها، لذا يليها المشبه به لفظاً أو تقديراً.
- كأنّ وشابه وماثل ومرادفاتها الأصل فيها أن يليها المشبه.
- تفيد " كأنّ " التشبيه إذا كان خبرها جامدا، مثال ذلك: كأنّ السراب ماء.
- تفيد " كأنّ " الشك إذا كان خبرها مشتقاً. مثاله كأنك جاهل بالأمر.
- قد تعوض أداة التشبيه بفعل دال على معنى المشابهة ولكن لا يعد أداة للتشبيه.
2. أقسام التشبيه باعتبار الأداة:
- يقسم علماء البلاغة التشبيه بالنظر إلى أداته إلى ثلاثة أقسام: تشبيه مرسلٌ وآخر مؤكدٌ وآخر بليغ.
(أ)- التشبيه المُرسَلُ: سُمي هذا القسم الأول من أقسام التشبيه باعتبار الأداة مرسلاً لإرساله التأكيد، وضابطه هو أن تذكر فيه أداة التشبيه. مثاله قول الشاعر.
 * إنما الدنيا كبيتٍ
نَسْجُهُ من عنكبوتِ

ففي هذا البيت ذكر الشاعر أداة التشبيه في قوله " كبيتٍ " وهي " الكاف ".
(ب) التشبيه المؤكدُ: وهو يعكس التشبيه المرسل فإذا كان الأول تذكر فيه أداة التشبيه، فإن المؤكد تحذف منه الأداة، فيكون مما لم تلفظ فيه الأداة، بل تُلحظ وكنا قدّمنا مثالاً لذلك في قولنا: خاض عمرو في المسألة خوض الجسور أي كخوض الجسور وهو الطائر الكاسر الذي ينقض على طريدته.

ومنه أيضاً قول الشاعر:
    أنت نجم في رفعَةٍ وضياءِ
     تَجْتَلِيكَ العيونُ شَرقاً وغرباً

فالشاعر هنا شبه ممدوحه بالنجم من دون ذكر للأداة، والأصل في هذا التشبيه هو " أنتَ كالنجم " والغرض من هذا الحذف هو الإدعاء بأن المشبه هو عين المشبه به مبالغة لذا فهو مؤكد.
 ومن مواطن التشبيه المؤكد أن يكون المشبه به مضافاً إلى المشبه، مثاله قول ابن خفاجه الأندلسي: 
   والريح تعبث بالغصونِ وقد جَرَى                ذهبُ الأصلِ على لُجَيْنِ الماءِ.
أي: أصيلٌ كالذهب على ماءٍ كاللُجَيْنِ.
(ج) التشبيه البليغ: سُمي هذا القسم بليغا لاقتصاره على ذكر الطرفين فقط، أي ذكر المشبه والمشبه به، بحيث يوهم أنهما متحدان ولا مفاضلة بينهما مطلقا. فيكون المشبه في مرتبة المشبه به وهذا هو السر في نعته " بالبليغ ".
 وعليه سيكون التشبيه البليغ هو ما حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه معاً مثاله أقدَمَ الأمير إقدَامَ الأسد. ومنه أيضا قول الشاعر:
 عَزَماتهُم قُضُبٌ وفَيضُ أكُفَّهِم

سُحُب، وبيضُ وُجُوههِم أقمارُ 
3. فوائد التشبيه:
 الأصل من الإتيان بالتشبيه هو الإيضاح والبيان في الكلام وهذا ينطبق على أنواع التشبيه إلا المقلوب فليس الغرض منه البيان والإيضاح بقدر ما هو موجه صوب التفنن والجمال الأسلوبي. إذاً فالفائدة من التشبيه هي التركيز على المشبّه وذلك بغرض:
1/ بيان حال المشبّه وذلك عندما يكون مبهم الصفة لا يُعرف.
2/ بيان إمكان حال المشبهِ، وذلك حين يُسند إليه أمر مستغرب إذ لا مناص من بيانه بذكر المشبه به.
3/ بيان مقدار حال المشبهِ من حيث القوة والضعف.
4/ بيان تقرير حال المشبه وتمكينه في ذهن المتلقي.
5/ بيان إمكان وجود المشبهِ بحيث يُظن به الغرابه فيستبعد وجوده فيذكر له مشبه به فيزيل عنه ذلك.
6/ بيان أن المشبه في حالة يمدح عليها إما إعظاماً له أو تكريماً أو مدحاً أو تشريفاً له.
7/ بيان عكس ما تقدّم، بحيث يركّز فيه على المشبّه قصد إظهار عيبه و تقبيحه بغرض تنفير الناس عنه، فيصوّر بصورة قبيحة تمجّها النفس.
8/ بيان أنّ المشبّه طريف حديث ( من الحداثة و هي الشباب) فيكون تصويره على غير الصّورة التي عهدها ذهن المتلقي.
4. مراتب التشبيه:
بعض أساليب التشبيه من حيث المبالغة و وضوح الدلالة تكون أقوى من بعض، و لهذا رتّب علماء البلاغة الأساليب التشبيهية بحسب قوّة الوضوح و درجة المبالغة إلى ثلاثة مراتب هي:
أ/ المرتبة العليا و هي مرتبة التشبيه البليغ.
ب/ المرتبة الوسطى وهي مرتبة التشبيه المؤكّد.
ج/المرتبة الدّنيا و هي مرتبة التشبيه المرسل.
المحاضرة الثانية عشرة:
الحقيقة والمجاز
مفردات المحاضرة:
1-تعريف المجاز لغة واصطلاحا.

2-أنواع المجاز و فيه : المجاز المرسل وعلاقاته- المجاز العقلي و علاقاته.
3-الغرض من استعمال المجازين.
تمهيد: 

اشتهر في عرف علماء البلاغة العربية تقسيمهم للكلام العربي إلى قسمين بارزين هما: الحقيقة والمجاز، أي :إن الكلام إما أن يكون حقيقياً وإما أن يكون مجازياً ، ويرجع بعض الدارسين أصل هذا التقسيم إلى كثرة الجدل في العديد من الآيات القرآنية المتعلقة بأسماء الله وصفاته، خاصة الجدل الذي كان يحمل لواءه علماء المعتزلة في مقابلة علماء أهل السنة من حيث الإثبات والنفي والتعطيل والتأويل، لأجل هذا كان يرى بعض العلماء - على غرار ابن تيمية - أن العرب لم تكن تعرف هذا التقسيم بل هو من اختراعات ومحدثات الفرق الإسلامية في مقدمتها الأشاعرة والمعتزلة.
 وبغض النظر عن هذا الصراع الفكري وسياقه، وبغض النظر عمّا أفرزه من نتائج على مستوى العقيدة أو أصول الدّين، فإنه استقر لدى العلماء والدارسين أن الكلام العربي إذا ما نُظر إليه بتأمل تبيّن أنه قد يكون في سياقات محددة كلاما حقيقيا لا يحتمل أدنى تأويل، وقد يكون في سياقات أخرى بحسب القرائن كلاماً مجازياً، بمعنى يحتمل التأويل أو يحتمل تخريجات غير مُرادة بظاهرها. إذاً الكلام منه الحقيقي ومنه المجازي.
1. تعريف المجاز لغة واصطلاحاً:
 المجاز من حيث الوضع اللغوي هو لفظة مشتقة من الفعل جاز يجوز أي جاز الشيء يجوزُه إذا تجاوزه إلى غيره، فيكون المجاز في عرف البلاغة هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له أصلاً، بمعنى آخر أن يُتجاوز باللفظ إلى معنى آخر جديد ومناسب من دون الالتفات إلى معناه الأصلي، وهذا هو التحديد الاصطلاحي الأكثر شيوعاً لدى علماء البيان.
 أما المجاز من حيث الاصطلاح فهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي.
 والمراد بلفظ " العلاقة " الوارد في التعريف الاصطلاحي، المناسبة بين المعنى الوضعي وهو الحقيقي والأصلي ،والمعنى المجازي الذي نُقل إليه اللفظ، فلولا المناسبة الموجودة بين المعنيين لما قيل عن هذا الكلام أو ذلك بأنه مجازي، فهذه المناسبة التي بينهما قد تظهر في علاقة المشابهة وقد تظهر في غيرها، ومن هنا استنبط علماء البلاغة ضابطاً مفاده أن العلاقة المناسبة بين المعنيين الحقيقي والمجازي إن كان مشابهة فالمجاز يكون استعارة، وإن لم تكن كذلك فالكلام مجاز مُرسلٌ.
 والمراد بلفظ " القرينة " في التعريف المتقدّم ما يمنع من إرداة المعنى الأصلي أو الحقيقي، أي: ما يفهمه المتلقي بسبب وجود قرائن دالة على مقاصد المتكلم وهذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية.
2. أنواع المجاز: 
للمجاز في البلاغة العربية أنواع كثيرة ولعل من أشهرها: المجاز الذي يقصد لذاته ،وهو المصطلح عليه بالمجاز المرُسل ،وآخر يسمى المجاز العقلي، وهو ما كان المقصود فيه الإسناد، بمعنى إذا نظر فيه إلى المجاز من حيث هو هو، فإنه يكون مُرسلا، وإذا نُظر فيه إلى الإسناد فإنه يكون مجازاً عقلياً.
 وهناك أنواع أخرى بحسب الإفراد والتركيب؛لأن المجاز إذا نظر فيه إلى الكلمة فإنه يكون مجازاً مفرداً مُرسلاً، ويكون أيضا مجازاً مفرداً بالاستعارة، وإذا نظر فيه إلى الكلام فإنه يكون مجازاً مركباً مرسلاً  ويكون أيضاً مركباً بالاستعارة.
أ- المجاز المفرد المرسل وعلاقاته:
- هو الكلمة التي استعملت في غير معناها (الحقيقي) قصداً لوجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي شرط ألاَّ تكون هذه العلاقة علاقة مشابهة، مع وجود قرينة دالة على المعنى الحقيقي ( الوضعي أو الأصلي ).
- ولهذا النوع من المجاز علاقات أهمها:
1- علاقة التشبيه: والمراد بها كون الشيء المنقول عنه سبباً ومؤثراً أي علة له، وهذا حيثما ذكر السبب وقصد منه المسبب. مثال:
- رعَتِ الماشية الغيث "، أي: النبات الذي كان بسبب الغيث.
2- علاقة المسببة: والمراد بها أن يكون المنقول عنه مُسبباً وأثراَ آخر، أي: معلولا وأثراً  لشيء آخر، فهو بهذا الاعتبار عكس العلاقة الأولى، بمعنى: إذا ذُكر المسبب (المعلول) وقصد منه السبب ( العله). مثاله قوله تعالى: "وَيُنَزِلُ لكم من السماء رزقا". (غافر 13) أي :ينزل عليكم مَطراً يكون سَبَباً في الرزق.
3- علاقة الكلية: والمراد بها إذا ذكر لفظ الكُلَّ وأريد منه الجزء، أي: أن يكون اللفظ المذكور متضمناً للمقصود منه، كقوله تعالى:" يجعلون أصابعهم في آذانهم " (البقرة 19). أي: المقصود هو الأنامل لا الأصابع، وهذا المعنى دلّ عليه قرينة حالية، وهي استحالة وضع الإنسان أصابعه في آذانه ومثله أيضا: أكلت قمح الحقل، أي بعضاً منه وليس كله.
4- علاقة الحالية: وهي كون الشيء داخلاً في غيره، بمعنى حالاًّ فيه وأكثر ما يكون، عندما يذكر لفظ الحال، ويراد منه المحل وذلك لوجود علاقة الـمُــلازمة بين الحال والمحلُّ. مثاله قول الله تعالى في سورة الأعراف :" خذوا زينتكم عند كلَّ مَسْجدٍ " والمراد من هذه الآية، نعني من قوله تعالى " زينتكم " لُبسكم ؛ لوجود العلاقة بين اللباس الجميل والزينة، فتكون الزينة مرتبطة باللباس فهو محلٌ لها.
5- علاقة المحلية: وهي عكس العلاقة الحالية، لأنها تتجلى فيما إذا ذُكر لفظ المحل وكان المراد منه هو الحالّ فيه، كقوله في سورة العلق:" فَلْيَدْعُ ناديهُ " فالمقصود بالنادي هنا هو الناس الذين في النادي، أي من هو حالّ في النادي. فالعلاقة هنا علاقة محلية.
 هذه بعض العلاقات التي استنبطها علماء البيان من تتبعهم الحثيث لمختلف الأساليب اللغوية المتضمنة للمجاز المفرد المرسل. وهذا لا يعني انتفاء علاقات أخرى تزيد على هذه المذكورات.
ب- المجاز العقلي وأنواعه:
 المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر من القول، لوجود علاقة بينهما مع قرينة مانعة من أن يكون الإسناد إلى ما هو له في الحقيقة الفعلية.
 والمقصود بمعنى الفعل: هو اسم الفاعل أو اسم مفعول أو المصدر، فهذه لها معنى الفعل، وتعمل عمله فالإسناد يكون بها كما كان بالفعل الصريح.

ولهذا المجاز علاقات كما كان للمجاز اللغوي علاقاته، إلاّ أن الفرق بينهما يكمن في نوعها، نعني العلاقات التي تكون في المجاز العقلي هي من نوع العلاقات العقلية لهذا السبب سمّي مجازاً عقلياً ؛لأن التجوّز فيه يكون بالعقل بخلاف اللغوي الذي يكون فيه التجوّز باللغة، بناء على هذا سنكتفي بذكر بعض هذه العلاقات العقلية على النحو الآتي:
1- الإسناد إلى المكان: كقوله تعالى:" وَجَعَلْنَا الأنهار تجري من تحتهم "، فقد أسنِد الجري إلى الأنهار و معلوم عقلاً أن الأنهار هي الأمكنة الحقيقية للمياه، فليست الأنهار هي التي تجري، بل الماء الذي فيها.
2- الإسناد إلى الزمان:كقول الشاعر الأندلسي وهو يرثي سقوط المدن الأندلسية:
* مَن سَرَّهُ زَمَنُ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ.....
فكما هو بيّن، لقد أسند الشاعر الإساءة والسرور إلى الزمن، والمعقول من ذلك هو أن الزمن ليس هو فاعل الإسَاءة أو السُّرور، بل وقعت المسّرة في الزمن.
3- الإسناد إلى المصدر: مثاله ما قاله الشاعر أبو فراس الحمداني:

* سيذكرني قومي إذا جَدَّ جِدُهم 

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

لقد أسند الشاعر في هذا البيت الجِدَّ إلى الاجتهاد، وهو بذل الوسع، ومعلوم أن الاجتهاد ليس فاعلاً للجَدّ وإنما الذي يقوم بفعل الجد هو الجاد وهو فاعل حقيقي، لذا قال علماء البلاغة في هذا البيت إن أصل تركيبه هو: إذا جَدَّ الجادُّ جِداً. فكان الإسناد هنا إسناداً غير حقيقي.
4- إسناد ما كان مبنيا للفاعل إلى المفعول: وذلك مثل قولنا: سرّني حديث الوامق، قال الهاشمي في ذلك: فقد اسُتعمل اسم الفاعل وهو الوامق، أي: المحبّ، بدل اسم المفعول وهو الموموق أي: المحبوب. فإن المراد: سُرِرْتُ بمحادثة المحبوب.
5- إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل: وهو عكس الذي سبق، مثاله: جعلتُ بيني وبينك حجاباً مستوراً، أي حجاباً ساتراً، وهذا هو الأصل فيه، ولكن جُعل الحجاب مستوراً بدل ساتر تجوزاً.
3. الغرض من استعمال المجازين اللغوي والعقلي:
 إذا ما تتبعنا الكلام العربي شعره ونثره ألفيناه كلاماً حافلاً بالصور البيانية الجذابة والرائعة التي تستميل السامع بمجرد أن تتلقفها أذنه، وليس شيء في ذلك إلا لأنها عبارات استطاع صائغها أن يحمَّلها المعاني والدلالات البعيدة كما القريبة في أبهى صورة، وللمجاز في ذلك الأثر القوي والحضور المكثف لذلك كانت وظيفة المجاز بنوعيه المرسل ( اللغوي ) والعقلي وظيفة فنية عالية، وكذلك لها وظيفة اقتصادية واضحة ؛ لأن من خواص المجاز أنه أسلوب لغوي يقصد منه الإيجاز في المعنى المراد إيصاله إلى المتلقي، وكفى بهذا مظهراً من مظاهر البلاغة والبيان، و مصداق ذلك قولهم خير الكلام ما قَلّ ودلّ " وهو مدار أمر البلاغة كلها.
قائمة المصادر والمراجع الأساسية في مقياس البلاغة العربية:
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